
كيـف تمكـن إيلـون ماسـك وسـبيس إكـس
يخ؟ من إرسال سيارة إلى المر
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ترجمة حفصة جودة

في البدايـة، كانت الصـورة تبـدو متنـافرة ومجنونـة، سـيارة تطفـو في الفضـاء، علـى عجلاتهـا توجـد بذلـة
فضـــاء مربوطـــة بحـــزام الأمـــان، والأرض تبـــدو معلقـــة مـــن خلفهـــم، تبـــدو الصـــورة وكأنهـــا تطـــبيق

س لبرنامج فوتوشوب، لكنها حقيقة للغاية.

يــق الإشــارات اللاســلكية إلى الأرض، حيــث تبــدو منافيــة للعقــل، ويظهــر مــن وصــلت الصــورة عــن طر
يتـه في آن واحـد، هـذه الصـورة تلخـص لنـا عـام ، فالحيـاة علـى خلالهـا حماقـة الإنسـان وعبقر

الأرض أصبحت خطيرة لذا قررنا الاتجاه نحو الفضاء.

لذا، كيف وصلت إلى السماء هذه السيارة الكهربائية وبداخلها نموذج وهمي لرائد فضاء، مع وجود
ملاحظة للفضائيين مختومة على لوحة الدوائر الكهربائية مكتوب عليها: “صنع في الأرض بواسطة

البشر”.
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صاروخ فالكون هيفي ينطلق من مركز كينيدي للفضاء

حـتى إيلـون مـاس – مهنـدس العـروض البهلوانيـة – كـانت متفاجئًـا مـن نجـاح هـذا العمـل الجـريء،
حيث غردّ على تويتر قائلاً: “يبدو أن هناك سيارة تدور حول الأرض”، كانت خطته إرسال سيارة تسلا
“Roadster” بقيمة  ألف دولار مع رسالة مختومة على لوحة القيادة تقول “لا داعي للذعر”
وصــوت المغــني ديفيــد بــوي يخــ مــن مكــبرات الصــوت، لتســبح مــن خلال حزمــة إشعاعيــة عاليــة

الطاقة تدور حول الأرض في الفضاء السحيق.

أقوى صاروخ في تلك العملية

يــخ، هنــاك فرصــة ضئيلــة للغايــة يبــة مــن المر بحســب المســار المتوقــع لهــا فمــن المخطــط أن تكــون قر
لاصــطدامها بــالكوكب، لكــن إذا اســتمرت في مسارهــا، فمــن المفــترض أن تــدور في الفضــاء ربمــا لملايين

السنين.

يــق إيلــون ماســك وشركتــه “ســبيس إكــس”، وصــلت روود ســتار “Roadster” إلى الفضــاء عــن طر
باسـتخدام صـاروخ فـالكون هيفـي “Falcon Heavy” أقـوى صـاروخ يعمـل حـتى الآن، وهـو يقـع في

المرتبة الثانية بعد صاروخ ستورن في “Saturn V” الذي حمل الرجال إلى القمر في عهد أبولو.



هتافات وصراخ بعد انطلاق الصاروخ بسرعة هائلة نحو السماء

انطلق فالكون هيفي من قاعدة كيب كنافيرال يوم الثلاثاء وشاهده مئات الآلاف من الناس الذين
كدًا يدا الفضائي وأعينهم تتجه إلى السماء، لكن إيلون ماسك لم يكن متأ اصطفوا على شاطئ فلور
من نجاح العملية، حتى إنه وضع نسبة نجاح % فقط لعملية الانطلاق، وفي يوم الانطلاق تأخرت

الشركة  ساعات نظرًا للرياح العاتية.

وقبــل دقــائق مــن العــد التنــازلي لم يكــن جيــف لوكــاس – موظــف الاتصــالات في ناســا ومنظــم حفلات
المشاهدة في مركز “ستورن في” – واثقًا من نجاح الأمر حتى إنه قال للحضور: “إذا انطلق الصاروخ

فلا تصفقوا، لا تصفقوا حتى تشاهدوا ألسنة اللهب البرتقالية واضحة على البرج”.

في النهاية هدأت الرياح وأصبحت السماء صافية، فانطلق فالكون هيفي مخلفًا وراءه سحابة من
الضباب، باحثًا عن مكانته في الفضاء والتاريح، بعد لحظات من الانطلاق انفصلت المعززات الجابية
لتبدأ رحلتها في العودة إلى الأرض، وفي مركز انطلاق سبيس إكس انطلقت أغنية “الحياة على المريخ”

من مكبرات الصوت.



ستار مان في سيارة روود ستار الحمراء داخل صاروخ فالكون هيفي

ما زالت روود ستار مرتبطة بالجزء العلوي للصاروخ وسوف تقضي عدة ساعات في حزام فان آلن
الإشعاعي، وبعد ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام سوف يبدأ الجزء العلوي في إطلاق النار للمرة
الأخيرة ليدفع بسيارة تسلا نحو المدار البيضاوي للمريخ، أما إذا فشلت الخطة فربما ستدور السيارة

نحو الأرض إلى أجل غير مسمى.



حرائق تحت السيطرة

يمنح نجاح فالكون هيفي الولايات المتحدة نقلة كبيرة في مجال الفضاء لم تشهدها منذ الستينيات،
حيث استخدمت سبيس إكس صورايخ هبوط من خلال الاشتعال المخطط، مما يقلل تكاليف رحلة
الفضــاء مــن مليــارات الــدولارات إلى عــشرات الملايين (كــانت تكلفــة انطلاق فــالكون هيفــي  مليــون
دولار، بينما من المتوقع أن يكلف صاروخ ناسا “SLS” – وهو نظام مماثل – مليار دولار في الرحلة

الواحدة.

نجح اثنان من محركات التعزيز في الهبوط بأمان، أما الثالث الذي توقعت سبيس إكس أنه من غير
المحتمل أن تتمكن من إنقاذه، فقد انطلق نحو المحيط الأطلسي بسرعة  كيلومتر في الساعة، مما
أدى إلى تدمير اثنين من محركاته كما أنه أغرق سطح قاعدة هبوط الطائرات دون طيار القريبة من

موقع هبوطه.

هل كانت الحمولة لا تستحق هذه الرحلة؟

لم يســلم ماســك مــن الانتقــاد بــالطبع، فقــد تســاءل الكثــيرون عــن الهــدف مــن هــذا العــرض المكلــف
كثر فائدة واستحقاق؟ وفي كل للغاية، ألم يكن من الأفضل أن يحمل أقوى صاروخ في عصرنا شيئًا أ

الأحوال، فقد نجحت الخطة وأصبحت سبيس إكس في مقدمة سباق الفضاء التجاري.

صنع في الأرض بواسطة البشر

قبل انطلاق الصاروخ قال ماسك: “إذا نجحنا، فقد انتهت اللعبة بالنسبة لصانعي الصواريخ ذات



الحمولة الثقيلة، الأمر يبدو كأن تمتلك إحدى الشركات طائرة قابلة لإعادة الاستخدام بينما تمتلك
جميــع الشركــات الأخــرى طــائرات للاســتخدام مــرة واحــدة، وســيتعين عليــك عنــد ركوبهــا أن تهبــط
باســتخدام البــاراشوت لتصــل إلى وجهتــك لأن الطــائرة ســتنفجر بعــدها في مكــان مــا، تبــدو القصــة

جنونية، لكن هكذا يعمل الأمر في مجال صناعة الصواريخ”.

ــا طــويلاً مــن عمليــات الانطلاق الفاشلــة، ففــي  فُقــدت بعثــة “CRS-7” وفي يقً لقــد كــان طر
 انفجــر صــاروخ فــالكون  الأصــغر في محطــة الانطلاق في كيــب كنــافيرال، ممــا اضطرهــم إلى

إغلاقها عام كامل من أجل الإصلاحات.

لذا يعد نجاح فالكون هيفي دفعة قوية نحو الحلم، وتتضمن الخطة بناء محطة فضاء جديدة فوق
القمـر تحمـل أقمـار اتصـالات وتجسـس جديـدة، وتنقـل النـاس في رحلات إلى الفضـاء البعيـد، في شهـر
فبراير الماضي قالت سبيس إكس إنها تنوي إرسال اثنين من المواطنين في رحلة خاصة حول القمر،

وربما ستكون الرحلة هذا العام.

وفي هذا الوقت تشق روود ستار طريقها الوحيد في الفضاء، والنجوم تبدو مختلفة اليوم.
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